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أصبح العراق بعد الاحتلال الأمريكي ساحة لانطلاق المشاريع الإقليمية والتوسعية، إذ عملت أمريكا
على نقله من حالة الدولة إلى حالة اللادولة وأرادت ذلك عن طريق إدارته بالفوضى؛ فقامت بحل
الجيــش والمؤســسة الأمنيــة والسياســية وأفســحت المجــال لعصابــات مُســيطر عليهــا مــن قِبــل إيــران
لتحكم “البوابة الشرقية للوطن العربي”؛ فيُطبق بذلك مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنت
 يرة الخارجية الأمريكية في حينها كوندليزا رايس بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان عام عنه وز
إذ قــالت: “إن الــشرق الأوســط الجديــد ســيولد مــن رحــم هــذه الحــرب”، لا يقتصر الــشرق الأوســط
يــا والعــراق الجديــد علــى تغيــير الحكــم في العــراق، بــل يتعــداه إلى تغيــير خارطــة عــدة بلــدان وهــي سور
ير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون في مقابلة له على شبكة “بي إن آر” وليبيا، وهذا ما أعلن عنه وز
يا؟ لا يسيطر بشار الأسد إلا يارة الى واشنطن إذ قال: “هل يمكنك إعادة توحيد سور عندما كان في ز
يـة، وعلينـا ان نتعامـل مـع ذلـك”، وأضـاف أن مصر سـوف تظـل مصر علـى % مـن الأراضي السور
يا والعراق سواء أما ليبيا فهي كيان جديد، كيان غربي ناتج عن الحرب العالمية الأولى، مثلها مثل سور

بسواء – دولة قومية مصطنعة – وما نراه الآن ما هو إلا انهيار للدولة للفكرة الغربية القديمة”.

سيتم في هذا المقال التركيز على العراق الذي كان احتلاله بداية تنفيذ هذا المشروع، ولا يخفى على
أحد أن إيران هي اللاعب الإقليمي الأقوى والأبرز في العراق لذلك سيكون الحديث بدايةً عن النفوذ

الإيراني في العراق.
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النفوذ الإيراني في العراق

يكـا بـإيران بعـد احتلال العـراق إلى بنـاء نفـوذ قـوي لهـا علـى الأراضي العراقيـة بهـدف إنجـاح دفعـت أمر
“مشروع الشرق الأوسط الجديد”، وقد تم اختيار إيران لهذه المهمة لعدة أسباب أبرزها سعي إيران
إلى تصدير ثورتها، وبسيطرتها على العراق يتسنى لها ذلك كون العراق السابق استطاع أن يوقف المد
كثر الدول خبرةً في التعامل مع ايران، فضلاً على تمتع إيران بعلاقات وطيدة مع الثوري الإيراني وهي أ
السياسـيين الشيعـة في العـراق، فقـد قـامت إيـران في ثمانينـات القـرن المـاضي بتشكيـل أحـزاب عراقيـة
شيعية مضمونة الولاء، فضلاً عن قوتها الناعمة المتمثلة في المجالات: الاقتصادية والدينية والإعلامية.

لم تفوت إيران هذه الفرصة وقد استغلتها بشكل مثالي واستطاعت أن تسيطر على العراق سيطرةً
مطلقـة، إذ بسـطت نفوذهـا علـى المؤسـسة الأمنيـة والاقتصاديـة والسياسـية واسـتطاعت أن تـضرب

كثر من أي وقت مضى. وتهدد دول جوار العراق وأصبحت أقرب إليهم أ

وقــد عملــت طهــران علــى توحيــد الأحــزاب الشيعيــة في العــراق لــكي تتمكــن مــن ترجمــة ثقــل الشيعــة
الديموغرافي إلى نفوذ سياسي، وبذلك تعزز من سيطرتها على الدولة، وتحقيقًا لهذه الغاية حاولت
إيــران التــأثير في نتــائج الانتخابــات البرلمانيــة بين الأعــوام  –  مــن خلال تمويــل مرشحيهــا
المفضلين وتقديم المشورة لهم وتشجيع حلفائها الشيعة على خوض الانتخابات تحت قائمة موحدة
لمنــع تشتيــت أصــوات الشيعــة، وقــد قــام وكلاء إيــران الــدينيون، أمثــال السيســتاني، بإصــدار الفتــاوى
الموجبة للمشاركة الكثيفة في الانتخابات، كما سعت إلى الحفاظ على علاقاتها الجيدة بصفة تقليدية

مع الأحزاب الكردية الرئيسة؛ لتأمين نفوذها في أجزاء من شمال العراق.

كما أنها ركزت على نسج أنشطة القوة الناعمة في منهجها الحكومي الشامل بما يعكس نفوذها في
ية لا تحقق مصلحة العراق، وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد اتخذت تدابير وقائية، واتبعت سياسات تجار
العراق، وحاولت السيطرة على المرجعية الشيعية فوق الوطنية التي مقرها في النجف، كما حاولت

التأثير في الرأي العام العراقي من خلال أنشطة المعلومات.

ــى ــة مــع العــراق للحصــول عل ــة والاقتصادي ي ــران روابطهــا التجار وفي الجــانب الاقتصــادي، عــززت إي
مكاسب مالية وتحقيق القدرة على التأثير في جارتها، وقد قامت إيران بإغراق العراق بمنتجات وسلع
اسـتهلاكية رخيصـة ومدعومـة، وقـد أدى ذلـك إلى تقـويض القطاعـات الزراعيـة والتصـنيعية العراقيـة،
كما قامت إيران ببناء عدد من السدود، وتحويل الأنهار التي تغذي المجرى المائي لشط العرب، وهو ما

أثر سلبيًا على قطاع الزراعة العراقية في الجنوب، وأعاق جهود إحياء الأهوار.

وفي مجال السياسة الخارجية فقد استغلت ايران العراق لتدعيم مواقفها – الخارجة عن الأعراف
يــن وكذلــك في دعــم النظــام والقــوانين الدوليــة -، فاســتغلته في تــدعيم المظــاهرات الشيعيــة في البحر
السوري، إذ عملت بمساعدة المرجعية الشيعية في النجف على تطويع المقاتلين الشيعة وإرسالهم إلى
يا بدعوة الدفاع عن المقدسات، بالإضافة إلى العمل على ضم العراق إلى التحالف الرباعي الذي سور
ية ولمواجهة التحالف الدولي الذي يا” للقضاء على الثورة السور يضم “إيران، روسيا، العراق، وسور
تقـوده أمريكـا والـذي يضـم دولاً عربيـة علـى رأسـها السـعودية، كمـا أنهـا دفعتـه لاسـتعداء تركيـا، وهـي



بذلك عزلت العراق عن محيطه العربي والإقليمي وجعلت منه دولة مارقة.

كما أن إيران عملت على إزكاء المشاكل الداخلية العراقية فهي متهمة بإزكاء الصراع الكردي (الصراع
الذي دار بين حركة التغيير الكردية والأحزاب الكردية الكبرى، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد

الوطني الكردستاني)  الداخلي.

النفوذ التركي في العراق

تركيــا في زمــن حــزب العدالــة والتنميــة تبحــث عــن أدوار إقليميــة لهــا في المنطقــة، فتركيــا دولــة كــبيرة
كثر مــن قضيــة؛ يًا، وهــي تجــاور العــراق، وترتبــط معــه بــأ ــا وعســكر ــا وديموغرافيً ــا وجغرافيً إستراتيجيً

اقتصادية ومائية وأمنية وبشرية ودينية وتاريخية.

تتحـرك تركيـا في العـراق بعـدة اتجاهـات؛ فعلـى الجـانب الـدبلوماسي تمتلـك عـددًا مـن القنصـليات في
العراق، وعلى الجانب الاقتصادي فالشركات التركية ومسؤولوها الاقتصاديون يجوبون محافظات
البلاد عرضًـا وطـولاً، يعقـدون صـفقات ويبـاشرون مشـاريع، ويقيمـون مـؤتمرات، ويوقعـون اتفاقيـات،
ــا في حــوارات تتعلــق ويجــدون أنفســهم في ملفــات شائكــة مثــل كركــوك والموصــل، فيشــاركون أحيانً

بالمحافظتين.

كثر وضوحًا من أي طرف إقليمي أو دولي آخر، فلا روحانيات ولا عصبيات ولا مصالح تركيا في العراق أ
أحلام مقدســة، لكــن الشكــل الــذي ســيتخذه الــدور الــتركي والأدوات الــتي ســيعتمد عليهــا والأســاليب
الــتي ســيمر عبرهــا، هــي الغامضــة، ولذلــك فــإن ردود الأفعــال العراقيــة والإقليميــة علــى هــذا الــدور

غامضة هي الأخرى.

الدور السعودي في العراق

يصــعب رســم ملامــح واضحــة للســياسة الســعودية في العــراق؛ بســبب الطــابع المتحفــظ القــائم علــى
التكتم الذي تتسم به تلك السياسة، ولكن لا يخفى على أحد أن السعودية تحاول لجم الحكومة

العراقية التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية التابعة لإيران.

لم تصـــنع الســـعودية لنفســـها نفـــوذًا في العـــراق كـــالذي صـــنعته إيـــران، وهـــذا لا يعـــني انعـــدام الـــدور
السعودي نهائيًا في العراق؛ فالقرب الجغرافي للبلدين يحتم على السعودية أن يكون لها دور احترازي

على الأقل.

يــة الــتي تَصــب تنطلــق الفلســفة الســعودية مــن مبــدأ أن الأزمــة العراقيــة تنتهــي بانتهــاء الأزمــة السور
ــداد للأزمــة ــة هــي امت ي ــد أن الأزمــة السور ــل اهتمامهــا عليهــا، بي ــة الســعودية جُ الســياسةُ الخارجي
العراقية، وبذلك فعلى السعودية أن تدرك أولوياتها، وأن تعمل على بناء دور ونفوذ لها في العراق،
ــة ــران)، وعلــى صــانع الســياسة الخارجي ــوازن بين القــوتين الإقليميتين(الســعودية وإي لــكي يحــدث ت
السعودية أن يدرك أن العراق هو الفاصل بينه وبين المد الثوري الإيراني، وأن يعمل على إيقاف هذا

كبر مما هو عليه الآن. التمدد عن طريق إيلاء العراق اهتمامًا أ



كما أن الخطر القادم من العراق لا يقتصر على المد الثوري الإيراني، فهناك تنظيم داعش أيضًا الذي
يسيطر على محافظة الأنبار (المحافظة الحدودية مع السعودية).

إمكانية إقامة تحالف تركي سعودي في العراق

تجمــع الســعودية وتركيــا مصالــح مشتركــة في العــراق؛ فكلا البلــدين يســعيان لوقــف التمــدد الثــوري
يا على حد سواء. الإيراني ويرغبان في كبح جماح التمدد الإيراني في العراق وسور

وهناك تناغم واضح بين السعودية وتركيا، ويعود هذا التناغم والتقارب إلى عدة أسباب: فالسعودية
ــرانيين في اليمــن، ــوكلاء الإي ــدة تركيــة ضــد مــن تعتبرهــم ال ــدعم ومسان تخــوض “عاصــفة الحــزم” ب
يبًـا لوضـع حـد يـا قر “جماعـة أنصـار الله”، كذلـك تحـدّث البعـض عـن امتـداد هـذه العاصـفة إلى سور
يـة، الـتي تمثـل حاضنـة جهاديـة تقلـق دول الجـوار، وبخاصـة بسـبب للنفـوذ الإيـراني في القضيـة السور
كبر في جمود الموقف، لكن هذا لن يكون إلا بعد الانتهاء من الملف اليمني وترتيبه، وسيكون لتركيا دور أ
ــا، وهــو مــا بــدأ يتضــح فعلاً في الأيــام الأخــيرة؛ بعــد أن قــامت تركيــا يبً يــة المتوقعــة قر العاصــفة السور
يــة، ومــا تــردد عــن إمكانيــة دخــول الجيــش الــتركي إلى الأراضي بتحشيــد قواتهــا علــى الحــدود السور
ية، وقد تحقق هذا الأمر في الأيام الأخيرة بعد أن قامت تركيا بضرب “تنظيم الدولة” داخل السور
يــة، ومــا تبعــه مــن موافقــة أنقــرة علــى اســتخدام مطاراتهــا مــن قِبــل قــوات التحــالف الأراضي السور

الدولي.

أما السبب الآخر الذي يدعو إلى التقارب التركي/ السعودي فهو القضية العراقية التي تشهد سيطرة
ياتهـا، وقـد بـدأ هـذا الـدور في التنـامي بعـد انسـحاب القـوات إيرانيـة واضحـة علـى ملفاتهـا وإدارة مجر
الأمريكية من العراق وترك الساحة لحلفاء إيران لإدارة المشهد العراقي، ووصل الأمر ذروته في العام
الماضي بعد أن قام تنظيم الدولة بالسيطرة على معظم المناطق السنية العراقية، وقد أشار باحثون
ــنة في العــراق، ومهتمــون بــالشأن العــراقي إلى أن تحالفًــا دوليًــا وشيكًــا بــدأ يتكــون مــن أجــل دعــم الس
وتوحيــدهم لمواجهــة التوســع الإيــراني مــن جهــة، وتنظيــم الدولــة مــن جهــة أخــرى، في منــاطق واســعة
بالعراق، وذلك حتى لا تـترَُك قضية مواجهة تنظيم الدولة للإيرانيين وحدهم بجانب الولايات المتحدة
في العــراق، حــتى لا تفــاجأ الســعودية في صــباح ذات يــوم أن مســتعمرة إيرانيــة أخــرى أصــبحت علــى

حدودها مع العراق، في غياب دعم السنة العراقيين.

وقد أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن السعودية طالبت الولايات المتحدة بتسليح “العشائر
السنية” بهدف مواجهة تمدد “تنظيم الدولة الإسلامية” في العراق.

يــة تــوازن يــق تطــبيق نظر خلاصــة القــول تكمــن في عــدة كلمــات؛ إن أزمــة العــراق لــن تحــل إلا عــن طر
القوى؛ توازن قوى يشمل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية.
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